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المقدمة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله (() وعلى اله وصحبه أجمعين. من المعروف أن للغة العربية شأناً عظيماً في الدين والدنيا لأنها وسيلة الفهم ونيل المعرفة وسبيل التدبر المحكم لشريعة الله سبحانه وتعالى، وهي وسيلة التواصل بين الناس لذا كان لها شأن وحضور في المجتمعات، ويكفيها فخراً أنها لغة القرآن الذي نزل بلسان عربي مبين، وظلَّ معيناً لا ينضب ينهل منه الدارسون، هذا الكتاب ـ المعجزة ـ الذي عجز الأنس والجان على الآتيان بمثله والذي فتح لنا الباب على مصراعيه للولوج إلى سبل الحياة بتفهم وتعقل ومعرفة ليس بعدها معرفة، وعلم لا جدال فيه، ويقين، لا شك بعده.

وبهذا فقد استلزم اختيار البحث وقتاً ليس بالقليل للعثور على موضوع في الدرس اللغوي القرآني وبعد ذلك تم التوصل إلى عنوان البحث باقتراح من أستاذّي الدكتور هاني صبري المشرف على أعداد رسالتي وبفضل إشاراته العلمية وإرشاداته السديدة تم تسجيل البحث بعنوان (الآلة والأداة في القرآن الكريم معجم ودراسة) وبعد حصر الألفاظ الدالة على الآلة والأداة في القرآن الكريم بحسب فهمي المتواضع "وللجوامد فقط" تبين أن التعاطي مع مثل هذه المفردات البحثية يحتاج إلى متابعة غير عادية وسياحة أكثر عمقاً مع التفاسير ومعاجم اللغة كما تبين أن البحث في هذا الموضوع يحتاج إلى تأسيس خاص لأنه حسب علمي لم يبحث بدراسة مستقلة أعتمد عليها. وإن كانت بعض جوانبه قد درست سابقاً فشكلّ هذا عارضاً وقتياً أخرَّ متابعاتي قليلاً.

هذا فضلاً عن أن التعاطي مع دلالة بعض المفردات ضمن السياق القرآني يحتاج إلى دقة وذهنية تخصيصية ابتداءً وانتهاءً. ناهيك عن ضرورة توافر رؤية جادة تتمكن من توليف الدلالة مع التفسير الموروث لمعنى المفردة (الآلة والأداة) عند شيوخ اللغة والتفسير ـ وَيجب عدم التغافل عن تسجيل قلة المصادر الأولية والمراجع التي يمكن اعتمادها وعدمَ لكفايتها في تحديد دقيق لمسار بحثنا. وتأتي أهمية الدراسة من كونها دراسة قصدية التزمت الكشف المباشر المتخصص للسماعي المطروق والحسي المباشر لكثير من المفردات ـ قيد الدراسة ـ وبمعنى ان الدراسة تنحى إلى تأسيس منهجي يَميل إلى رصد معجمي لتلك المفردات ومن ثم الكشف عن وجوه الدلالة فيها بحسب طابع الاستخدام على الوجوه الحقيقية والمجازية.

والذي أردنا توضيحه من السياق العام في الدراسة هو تبيان التأويلات القرآنية لمرادات ـ الله سبحانه وتعالى ـ من ذكر الآلات والأدوات في القرآن الكريم. وما الحكمة من ذكرها ؟ لأننا كما نعلم لسنا بحاجة إلى معرفة وظيفة أداة أو أكثر نحن نعلمها أصلاً ونتعرف إليها في استخداماتنا اليومية، لكن مراد الله من وراء زج هذه المفردة أو تلك يقود إلى معانٍ وسياقات أعمق وأكثر دقة من وصف آلة أو أداة نستخدمها وهي قريبة من مدارك عقولنا ـ وتصوراتنا. وبهذا فقد اقتصرت المتابعة على توثيق الآلات والأدوات من صنع البشر ذات الاستخدام اليومي ولم نتطرق إلى بعض الآلات والأدوات التي من صنع الله سبحانه وتعالى مثل لفظة " الأيدي، والحيوانات، والنجوم " وقد يضيق المجال في رصفها وقد تشتت الموضوع وتشعبه وتبعده عن مساره المنهجي المرسوم، ومن ثم يتطلب ذلك جهداً ووقتاً إضافيا خارج نطاق المدة المقررة.

ومن دراسة ما اجتمع من مادة لغوية، اقتضت طبيعة المادة أن تقوم على تناول المفردات التي تحمل دلالة الآلة والأداة على وفق ترتيب حروف المعجم ـ الترتيب الهجائي ـ وقد تتعدد دلالة المفردة حسب السياق القرآني لها، وبهذا فقد تأتي المفردة غزيرة وشاملة وقد تأتي مقتصرة على معنى واحد من غير توسع في الاستعمال. ونتيجة لذلك الاختلاف الحاصل في الاستعمال القرآني للألفاظ كثرة أو ندرة لذا تفاوتت مساحة البحث في الألفاظ.

وعليه فان خطة البحث لا ترمي إلى تشكيل مناحٍ إحصائية بحته وإنما معالجة منهج تحليلي وتتبع الاستخدام الوظيفي للآلة والأداة في النص القرآني مما اقتضى تتبع المفردات ومعانيها مع الأصل الذي وضعت له والاعتماد على أقوال المفسرين الذين رفدوا الفهم الدلالي على وفق ما تستحق المفردة.

وقد أوجب كل هذا الرجوع إلى كتب الصرف وكتب النحو التي حددت مقاييس لاسمي الآلة والأداة وفق عملية استقرائية سماعية ثم شكلوا منها معايير اشتقاق اسم الآلة وعلى الأقل حصره في أطر ناظمة له. وكله مبين في تمهيد يتقدم الدراسة وقفنا فيه على تعريف للآلة والأداة لغة واصطلاحاً، وطرائق بحثهما والتمييز بينهما ومعايير صياغتهما.

ولأن الشكر واجب لازم نعبر به عن امتناننا إزاء من علمونا فأني اذكر بالفضل والعرفان أستاذّي الفاضل الدكتور هاني صبري المشرف على أعداد الرسالة لما أبداه من عناية حاذقة في تصحيح كتاباتي الأولية وتوجيه مسار منهجي العام وإرشادي إلى افضل الطرق سواء في تنظيم المتن أم في ترتيب الأفكار والى كل ذي فضل يذكر فيشكر.

وأخيراً فان الدراسة جهد أردت به من ضمن طموحاتي الكثيرة أن ارفد المكتبة بجهد شخصي يخدم الحركة العلمية في بلدنا العزيز فان أحسنت فالحمد لله وان بانت هفواتي فلي فضل المحاولة. وأرجو من الله جلا وعلا احتساب اجري مع بقية المجتهدين المخلصين له الحمد أولاً وأخراً...
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